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عناصر الابداع والتفرد في الديوان والغربال 

    المبحث الثالث
      الديوان والغربال أسساً فنية

المطلب الأول : الخيال والصورة الفنية :-
ان لأمواج الخيال في مداها اللامتناهي سعة لا يدركها العقل لمالها من قدرة على الإحاطة والشمول في الحكم والتصوير الأدبي والعلمي على السواء والخروج من قيود المنطق والعقل (( يدأب العقل بغير انقطاع في الأودية المكتظة بأشباح الحواس المظلمة يتعثر هنا ويدب هنالك ولا ينتهي إلى شيء أما الخيال فبلمحة الطرف يطوف القمم المشرَّفة على تلك الأودية وكومضة البرق ينير بلحظة أرجاء فسيحة من الحقيقة حيث العقـل يتلمـس سبيلـه وفــي يده عصى كسحاء وفــي الأخــرى ســراج بــلا زيــت))(
) .
لو تأملنا الحديث الشريف: ( ان من البيان لسحراً وان من الشعر لحكمة) والقينا نظرة فاحصة لوجدنا كلمة ((سحراً)) تأخذنا بصورة لا إرادية إلى عالم الخيال الأخاذ الذي تجد فيه روح التعبير ميدانها الخصب والذي تتجدد فيه المعاني ولا تعرف الجمود ومن واجب الأديب تحري الصدق ونشدان الحقيقة .

فالخيال (( هو الحقيقة الراهنة التي لا تلمسها اليد بل يلمسها الشعور ولا تنظرها العين بل تنظرها العاطفة ولا تسمعها الأذن بل يسمعها الإحساس )) (
).
ان الخيال المبدع يستمد مادته من عالم الأحلام الذي يكمن في اللاوعي – العقل الباطن – حيث تترسب في أعماقه الرغبات المكبوتة ليثري خيال المبدع بالصور والتشبيهات ومن هذا المنظور نجد ان صاحب الغربال من المؤمنين بالأحلام (( أليست أحلامنا في الليل بعض من حياتنا في النهار؟ فكيف لنا ان نهملها في علومنا التي بها نتوخى ان نفهم حياتنا؟ وهل يمكن ان نفهم حياة النهار من غير ان نفهم حياة الليل؟ إني من المؤمنين بالأحلام والقائلين بأن درسها قد يفوق بقيمتــه درس الكثيــر مــن الأمــور التـي ينصرف إليها العلــم والعلماء)) (
) . وإيمانــه هذا نابع من تفســـيره الفلسفــي .

((فلو شبهنا الزمان بخيط يلتف على بكرتين تتحركان بسرعة واحدة وفي اتجاه واحد إحداهما من اليمين والأخرى من اليسار، ومن ثم لو تخيلنا البكرتين في حركة دائمة لكان لنا فيهما ماضي الزمان ومستقبله وفي الخيط ما بينهما حاضره. فالزمان كله حاضر أبداً وإذا ما غاب منه شيء فعن  الحواس التي لا تشعر الأشياء الا مباشرة، أما القوة الواعية في الإنسان فمتى انعتقت من قيود الحواس كما تنعتق في المنام .
فلا يندر ان تتصل بأمور لفها ماض سحيق وأمور ما برحت ملفوفة على بكرة الزمان الآتي ، أن تعود بها في شكل رسوم جلية أحياناً وأحياناً مموهة بشتى الرموز))(
) . وقد جاءت دلالة رؤية الغربال الحُلُميَّة مشتملة على المعنيين ((الرجل الناقد للدراهم والناقد للكلام))(
) .

ان في الخيال قوة خفية تحيل المستحيل ممكناً وان هذه المزية إذا ما استغلت ووظفت التوظيف الأمثل من قبل المبدع ضمن هالة من الصدق كان من شأنـها ان تغيـر مسار حيـاة امـة نحـو المجد أو تعـــزز ذلك الـمسار .

((فالخيال هو تلك القوة التركيبية السحرية تكشف لنا عن ذاتها في خلق التوازن أو التوفيق بين الصفات المتضادة أو المتعارضة بين الإحساس بالجدة والرؤية المباشرة والموضوعات القديمة المألوفة بين حالة غير عادية من الانفعال ودرجة عالية من النظام))(
) . وفي الخيال تصقل أسنة الرموز لتنفذ متجاوزةً الحواجز الحسية ويكون مستقرها الوجدان ، فتأسر الروح ومملكتها القلب .
ان وظيفة الرمز الإبانة عن المعنى الغائب بصدق وتقريبه إلى الأذهان ذلك أن : ((ميزان الصدق في هذا المذهب ان يكون الرمز ضرورة لا اختيار فيها . فأنت تفصح حتى يعييك الإفصاح فتعمد إلى الرمز والإيحاء لتقريب المعنى البعيد لا لإبعاد المعنى القريب ، والأصل في الابانة عن الذهن أو النفس أن يحاول المبين جهده توضيح معناه حتى تعييه العبارة فيلجأ إلى الإشارة))(
) .
فبالرمز يكسر الجمود وتثار الدهشة ويختصر الزمن وتوجز المعاني بشكل أكثر تركيزاً وان ذلك لا يتأتى الا من خلال شحن العبارة بزخم من الدلالات وقد عــدَّ "مندور" بحـث جماعة الديوان في التشبيــه الشعــري كسـباً جـديـداً وإرهاصا للرمزيــة فــي الشعــر العــربي الحديــث:
((أما الكسب الجديد فقد كان في نظرتهم إلى التشبيه ووظيفته الشعرية وهي تلك النظرية التي نقلت التشبيه من مجال الحواس الخارجية إلى داخل النفس البشرية وبذلك فتحوا الباب أمام التعبير الرمزي ))(
). 

الخيال بالنسبة للأديب لاسيما في العصر الحديث هو الملكة التي يستطيع من خلالها ان يكوّن الصورة الفنيـة المتكاملـة، وهـو يعلو على أيّ موهبـة ويفوق كــل ملكــة .

وان الكثير من عالم الأديب ومعطياته الفكرية آتية من خلق إيحاءات هذه الملكة الخصبة لديه والحياة لدى الأديب وليده تصوره النابع من ذلك العالم الذي يسمى "الخيال" ((فالعالم الظاهري الموجود عبارة عن المجال الذي ينشط فيه الفنان كيفما ينتقي آلاته وأدواته ويختار النماذج والصورة اللازمة بالنسبة إليه ولا يتم ذلك الا على نحو معين ، هو الذي يكشف عن مقومات الشخصية التي تقوم بالانتقاء وتظهــر الذاتيــة التــي تستتر وراء عمليــة الاختيــار))(
) .

  فإن المجال الحيوي لنفسيه الأديب الذي تتم فيه عملية الاختيار هو عالمه الخارجي ومنه (يستمد صوره ونتائجه من الأشياء الموجودة)(
) .
  فللخيال مكانه الأسمى في العمل الإبداعي، ونرى ذلك في الشعر لان الشعر والخيال قرينان لا ينفصلان ومتى ما انفصلا يخيم الظلام والعتمة على أجواء العمل الإبداعي. والخيال هو المرونة للشاعر والأداة الطيعة التي يحركها في الاتجاه الذي يلاءم مشاعره وإحساسه ويتوافق وتجربته الشعرية التي يراها بعين بصيرته فالخيال هو ((الإبصار التام الواضح لحقيقة التجربة الإنسانية))(
).  
ولقد اشترك أدباء المهجر وأدباء الديوان مع الأدباء الرومانتيكيين الانكليز في فهمهم للخيال ودوره في العملية الشعرية والإبداعات الأدبية فلم يعد الخيال ((وسيلة لبناء العالم الفني فحسب بل أصبح لديهم هو المنفذ الوحيد للحقيقة))(
) .
ان الخيال قوة فكرية وفنية تقوم بعملية جمع وربط وتنسيق بين معان وصور وأفكــار أدبيــة مختلفــة يــكون بعضها مخزوناً في ذاكرة الأديب وبعضها الآخــر مستمــد من الطبيعـــة والكون حولــه .

 فتخرج بعد ذلك صور متعددة ومتناسقة توحي بشكل الفكرة التي كانت مخزونة في ذهنية الأديب غير ان هذه الصور ليست محاكاة للطبيعة وإنما هي مزيج من الحقيقة والخيال تلهبها عاطفة الأديب والتي بدونها لا يستطيع ان يظهر ملامح إبداعه في تلك الآثار . ومن هذا نخلص ان للخيال علاقة وثيقة بعواطف الأديب ومشاعره ، فيقوى الخيال بقوة العاطفة ويضعف أحدهما بضعف الآخر، ولكل منها تأثيره في الأثر الأدبي(
) . وقد قسم الأستاذ عمر الدسوقي الخيال إلى نوعين ((ابتكاري وتصويري أو تفسيري والأول يظهر في تأليف مجموعة من العناصر المختزنة في الذهن في صورة مبتكرة يتحقق معها كيان خاص لها . 
والثاني يظهر في تصوير الأشياء على أساس إضافتها إلى أشياء أخرى تقويها وتظهرها، ويستعين الأديب على الضرب الثاني بفنون البديع والبيان من تشبيه واستعارة وكناية وتمثيل))(
) .
ان نظرة صاحــب الغربال للخيال الأدبي نظرة واقعيــة فهــو يرى  ان ليس ثمـــة فــرق بيـــن الحقيقــــة والخيــــال .

 وكل ما في الأمر ان الشاعر يصنع صفات الأشياء الجميلة والقبيحة في نسب جديدة وأطر معينة غير التي نراها في سائر حياتنا العامة وتغير النسبة هو الذي ندعوه خيالاً (
) .
وبعد هذا التحديد يضيف ويستدرك بقوله: (( لكن خيال الشاعر حقيقة والشاعر الذي يستحق ان يدعى شاعراً لا يكتب ولا يصف الا ما تراه عينه الروحية وينبض به قلبه حتى يصبح حقيقة راهنة في حياته ، ولو كانت عينه المادية أحيانا قاصرة عن رؤيته))(
). وان في ذلك إشارة إلى ميزه الشاعر عن بني جنسه وهذه الميزة هي (العين الروحية)  .

وقـد خص الشاعـر بها دون غيـره  والحقيقـة ان ميزة الشاعـر ليست فـي هـذه العين السحريـة الروحية بـل في قدرته علـى ان يصوغ صياغة فنيـة تحقـق تآلفاً بيـن الأشياء التي يدركها الناس ولكنهم يعجزون عـن صياغتها بشكلها الفني  كمـا يفعـل الشاعـر (
) .
  وان العناصر التي تتم فيها الصورة الفنية هي العاطفة والخيال في نفس الأديــب ومكونــات الخيـــال والفكــرة من الطبيعــة والموجودات .
  والشاعر الحق المتمكن أقدر من غيره على تغيير نسب الأشياء الجميلة والقبيحة الموجودة في الحياة العامة وبوساطة تلك العين الروحية التي يملكها ، ربما يكون الشاعر قادراً على مزج وصياغة الفكرة مع العاطفة والخيال بأسلوبه الفني وبذلك القول ميز نعيمة بين الخيال والوهم(
) ، فعلى سبيل المثال ننقل رأي العقاد في قول الشاعر لدى وصفه للظباء : (
)
   إثنِ عَنَانَ القَلبِ وَاسَلم بِهِ 

     مِنْ ربربِ الرملِ ومِنْ سِربِهِ

((لقد تخيل العقاد ان اجنبياً مهتماً بدراسة الشعر العربي وقراءته سمع هذا البيت فتمنى لو يشاهد هذه الظباء أمامه . فيجيبه محدثه: كلا : كلا: ليس في بلادنا ظباء مخيفة ولا أليفة ما إلى هذا قصد شاعرنا وإنما هو يعني النساء . نساء! وما شأن النساء بهذا الحيوان؟ يسأل الرجل مستغرباً فلا تتغير ابتسامة صاحبه المترجم فيجيب : نعم نساء. فإننا نشبه المرأة بالظبية اقتداء بالعرب. فقد كانت تعجبهم عين الظبية الكحلاء فكانوا يشبهون بها عيون النساء ومن ثم صارت المرأة ظبياً))(
) .
 ويعقب العقاد على هذا الحوار: (( ولا يبعد ان يرتضى الشاعر العربي  هذا التشبيه على انه منقول عن العرب وربما قال: حسن تشبيهكم هذا ، ولكني لا ادري لم ينقل شاعركم رمال الصحراء مع العيون الكحلاء ، ولم تكون شوارع مصر تلولاً إن كان لابد ان تكون حسانها ظباء ووعولاً؟...))(
)  إنه لم يعب على القدامى تشبيههم المرأة بالظبية فذاك ضرب من الترابط الصادق بين الشاعر الجاهلي وظواهر البيئة الصادقة والحسية ، وهو يسعى من تشبيهاته إلى استجلاء وتصوير الصفات التي يدفعه إحساسه الداخلي لان يعبر عنها، ومن ثم تكون البيئة لديه أداة لرسم الصور ، وتشخيصها ، وتبيان صدق العلاقة بين الواصف والموصوف .

وقد حفل الشعر الجاهلي بمثل هذه الصور التي جسدت واقعاً حقيقياً لعلاقة الشاعر ببيئته الصحراوية إما ان يعمد شاعر عاش حياة التمدن والتحضر إلى ترديد تشبيهات هؤلاء الشعراء الجاهليين في أبياته . إذ لا ظباء ولا وعول ولا نوق ولا جمال فذاك تقليد يجعل الصلة بين الشاعر وبين حاضرة ضعيفة .
فالخيال لا يعني اختلاق العناصر الأساسية المكونة للصورة الفنية أو محاولة إيجادها من العدم ، لأن هذه العناصر كائنة في الطبيعة وفي نفس الأديب .

 ويضرب نعيمة مثلاً على هذا بتغزل الأديب (( بجبل ذهبي ، بجبل لا اثر فيه للظلم ، والبغض والفقر والحسد والنزاع والموت بجبل يسود فيه الحب والعدل والإخاء والمساواة فلا تنعتوه بالجنون والكذب والوهم هو لم يخلق الحب ولم يوجد العدل ولا سبب الفقر ولا قال للموت كن فكان ، هو وجد هذه الصفات والأحوال في العالم عند زيارته هذا العالم لكن روحه التي تعشق الجميل وتنفر من القبيح قد وضعت هذه الصفات في نسب جديدة)) (
) ، ويظهر تمييز نعيمة بين الوهم والخيال بقوله (( فلا تنعتوه بالجنون والكذب والوهم)) فقد جعل الوهم احد قرائن الكذب إما الخيال فهو الدليل إلى الحقيقة ، والوهم خلق لصور من الواقع خلقاً مشوهاً كاذباً بينما الخيال وسيلة لأدراك الحقائق التي يعجز عن إدراكها الحس المباشر أو المنطق أو العقل .
   لقد كان لأدباء الديوان النصيب الوافر في تحديدهم حقيقة "الوهم والخيال" . (( وقد حرص العقاد ان يفرق بين الخيال والوهم في نقده ، بل أنه ليعتبر من السباقين إلى هذه التفرقة في النقد العربي والواقع ان الخيال والوهم ملتبسان في آراء النقاد ومختلطان في أعمال الكثيرين من الشعراء ومن هنا كانت أهمية تفرقة العقاد بينهما)) (
) .
مما سبق نستشف ان الفيصل بين الخيال والوهم هو الصورة           الفنية بألوانها الحقيقية .
ويرى المازني ((ان الخيال يعجز الإنسان عن الإتيان به ما لم ير ولم يعرف وان القدرة الفنية ليست الإغراب وتكلف المحال والإتيان بما لا يكون ، بل في حسن اختيار التفاصيل المميزة كما يقول " تين" في فلسفة ، الفن ، وانه من أفحش الغلط ان يتوهم المرء ان ألفة الشيء يجعل تناوله إسفافا ونبذه سمواً. فان الأشياء موجودة نراها ونحسها كل يوم من أيام حياتنا والحقائق معروضة على أذهاننا وقلوبنا ، غير ان كونها كذلك ليس بمستلزم ان نكون قد انتفعنا بشهودنا إياها ووعيناها وأحطنا بها ، وأكثرنا لا يفكر فيها))(
) .

ويضيف في مقدرة الشاعر على توليف صورة تنعكس في شظايا مرآة بعد ان يجمع شتاتها ((وليست قدرة الشاعر في انه اوجد شيئاً من العدم ، فذاك    محال ، ولكنها قدرتــه في انــه استطاع ان يكــون صورة من أشتات صور وان يحضـــر الصــورة المؤلفـــة إلى ذهنــه إحضـارا واضحـاً وان يمثلها لنــا كمــا ينبغــي ان تكـــون))(
) .
 وان ذلك لا يتأتى الا من خلال الصدق الذي هو (( نقطة البداية التي يبدأ منها عمل الشاعر حينما يرقى إلى مسؤولية فنه ، ويتجاوز مرحلة الاجترار والمحاكاة إلى مرحلة المعاناة الصادقة والإبداع الحي الخلاق الذي يبلغ إلى غايته في الإصابة النفسية والخلقية والاجتماعية))(
) . فالعمل  الفني الصادق يخلق الأثر ذاته في نفسية القارئ على شكل استجابة وانفعال (( ان الشعر الخالص فقط هو الذي يمنح القارئ الذي يتجه إليه بالطريقة المناسبة استجابة تحاكي في انفعالها العاطفي ونبلها وسكينتها تجربة الشاعر الذي هو سيد الكلام لأنه سيد       التجربة ذاتها))(
) .

ولعل الاستجابة هنا هي نوع من المشاركة الوجدانية على نحو يثير في نفسيــة القارئ استغراقـــاً فنيـــاً مــن جانب الشاعـر حيث تكــون التجربــة الشعريـــة تحقيقـاً لذات الشاعــر والقــارئ معــا فالتجربة الشعرية قد تجد إكسير خلودها في هــذه المشاركـــة .

  وهنا تكمن فذوذية الشاعر من حيث اكتشاف عوالم أخرى وفكّ طلاسمها والنفاذ إليها: (( انه السر الذي يؤكد ان الشاعر إذا استطاع ان يأسر عالم التجربة المباشرة ويمسك به دون ان يفلت من بين يديه أو يكشف عنه ويجعله مرئياً ومحسوساً في ذاته وبصفته الذاتية فان هذا العالم سوف يصبح ذا معنى)) (
) .
 ان الصدق في الشعر لا يأتي مقروناً ومرادفاً لتجربة الشاعر وحدها   ((كما ان معايير الصدق والكذب لا يمكن ان تصبح مرادفة للتجربة الشخصية أو انعدامها. وذلك انّ الأدب لا يمكن ان يقتصر على التعبير عن التجارب الشخصية، وكما ان الأديب ذو الخيال الخصب الخلاق أو ذو الملاحظة الدقيقة النافذة يستطيع ان يخلق بخياله تجارب بشرية قد تكون أعمق صدقاً وأكثر غنى من واقع الحياة. كما يستطيع بقوة ملاحظتــه ان يصوغ تجارب للغيـر يستمدهــا من محيطـه الإنسانـي ومــع  ذلك لا تقـــل صدقـــاً ولا مشاكلـــه لواقــع الحياة الإنسانيــة العــام عــن تجاربه الخاصــة))(
).

وان في ذلك إشارة إلى خيال الشاعر الخصب الخلاق وقوة ملاحظته الدقيقة في صياغة تجاربه حيث ان ((الشاعر يجد في عملية الإنشاء كشفاً جديداً يؤدي إلى المزيد من درايته بنفسه وبالعالم من حوله، وتبليغ هذا الكشف للقراء لابد ان يؤدي إلى نتيجة مماثلة))(
) . بيد ان ((عقلية الشاعر والقارئ تختلفان لا في التركيب والجوهر، وإنما في درجة التخيل والتصور))(
) .
 فالخيال الادبي لدى صاحبي الديوان وصاحب الغربال هو مرآة الحقيقة وليس التحليق في اجواء الوهم لان قدرته في عكس شكل الحقيقة نابع من قدرته على نقل معاناة النفس وسبر اغوارها فهو يمثل ذوق الاديب الصادق غير المشوب بالتكلف والمبالغة والحقيقة عندهم لاتكون مطابقة للواقع كل المطابقة انما هي قوة الملاحظة وتوقد البصيرة في الربط بين معاناة الفنان الذاتية والمحسوسات حوله(3)

المطلب الثاني : التجربة اللغوية :-
  اللغة عند القدماء والمعاصرين أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم(
) . وهذه الرموز والأصوات ، التي تكون اللغة في كل أمة هي مظهر من مظاهر عقلها ((فلم تخلق اللغة دفعة واحدة ، ولم يأخذها الخلف عن السلف كاملة إنما يخلق الناس في أول أمرهم ألفاظا على قدر حاجتهم، فإذا ظهرت أشياء جديدة خلقوا لها ألفاظا جديدة))(
) .

وهكذا هي اللغة في تعاقب مستمر رقيها من رقي الأمة. كما أن اللغة العامل الفعال في التقويم الفكري والثقافي للأمة ((ولا نغالي إذا قلنا أنها ليست أداة  للتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب وإنما هي أداة التفكير والحس والشعور بالقياس إلى الافراد من حيث هم افراد))(
) .

  فاللغــة انعكاس لحالـــة أولئك الافراد وطبيعة حياتهم وما يتمخض عن ذلك من دافــع نفســي لدى الافراد لتطويرها وحملها نحــو الا فضل .

   فاللغة هي الطريق الوحيد في فهم الآخرين سواء كانت في التعامل اليومي المستمر أو في التفكير الذاتي مع النفس أو مع الجماعة ((ونحن لا نفكر في الهواء ولا نستطيع ان نعرض الأشياء على أنفسنا الا مصورة في هذه الألفاظ التي نقدرها وندبرها في رؤوسنا ونظهر منها للناس ما نريد أو نحتفظ منها لأنفسنا بما نريد فنحن نفكر باللغة))(
) .

وإذا قدرنا للغة ان تكون أحد العوامل الفعالة في تطور المجتمع ، وهي احدى السمات التي يتميز بها المجتمع الحضري من المجتمع البدائي فلا يصح أن نقيم حساباً مطلقاً لقيمة اللغات من الناحية الجمالية والنفعية .

وذلك لان موهبة الأدباء والمؤلفين تستطيع في فترة من النشاط الأدبي والرخاء والسيادة ان تقيم على اللغة وشاحاً من الجمال وتبؤها درجة من الكمال(
). ولعل هذا ما سعى إليه  الأستاذ  ميخائيل نعيمة في روايته الآباء والبنون .

  تلك الرواية وماتجسده من صراع بين الآباء والأبناء بين القيم الموروثة والحاجات المتجددة وضرورات التماشي مع العصر هذان الخصمان القديم والجديد لا القديم يتنازل عن قيمه الموروثة وتراثه ولا الجديد يذعن ويرفع رايات القديم. 

 وان أتون هذا الصراع ينكشف عن السر في استمرارية هذه الحياة وديمومة حيويتها وهو الارتقاء في لغة التواصل بين أجيالها(
) .

(( ان الجيد في لغة جيد في سواها والأدب شيء لا يختص بلغة ولا زمان ولا مكان لان مردّه إلى أصول الحياة العامة لا إلى المظاهر والأحوال الخاصة العارضة. وكذلك الغثّ غثّ في كل لغة في أيّ قالب صببته وسبكته          وبأي لسان نطقته))(2) .

ان هذه العبارات تسلط الضوء على المشكلة التي عانى منها الأستاذ ميخائيل نعيمة لدى كتابته لروايته التمثيلية "الآباء والبنون" الا وهي مشكلة اللغة المؤدات فجعل العامية إلى جانب الفصحى في الحوار بين شخصيات روايته  ((وان الكاتب الذي يحاول ان يجعل فلاحاً أميا يتكلم بلغة الدواوين الشعرية والمؤلفات اللغوية يظلم فلاحه ونفسه وقارئه وسامعه ، لا بل يظهر أشخاصه في مظهــر الهــزل حيــث لا يقصــد الهزل ، ويقترف جرماً ضد فن جماله في تصويــر الإنسان حسبما نراه فـــي مشاهـــد الحياة الحقيقـــة .

 بالأضافة الى ان اللغة العامية تستر تحت ثوبها الخشن كثيراً من فلسفة الشعب واختباراته في الحياة وأمثاله واعتقاداته التي لو حاولت ان تؤديها بلغة فصيحة لكنت كمن يترجم إشعارا وأمثالا عن لغة أعجمية))(
) .

 وغايته في ذلك ان يكون الأديب قريباً من الشعب ناطقاً بلسان حاله موجهاً للذوق العام ((ونحن بحاجة إلى هذه الاصطلاحات إذا أحببنا أن نقترب من الشعب ونهذبه بأقلامنا))(
) .

 مع إطلالة القرن العشرين ظهرت حركات ومدارس أدبية أعادت للغة العربية وآدابها وجهها الناظر، وأمدت كيانها بدماء جديدة ، وما كان التغير الذي يصيب الأدب العربي قديماً وحديثاً الا ويكون زاد للغة العربية واثراءً لمعجمها الكبير، ان النحو في اللغة أشبه بالبنيان للعملية الفكرية " الأدبية" ويدل في بعض الأحيان على اتجاه الذهن في ترتيب الخواطر .
 ومن هنا كان من غير الممكن ان يظهر الفكر الأدبي على مسرح الكلام بدون جملـة تستنـد إلى القواعد اللغويـة أو النحوية(
) . وما هذا الارتباط الشديد بين اللغـة والفكر الأدبي أو اللغة الشعرية الا لكون اللغة العربيـة .
  ((لغة بنيت على نسق الشعر في أصوله الفنية والموسيقية، فهي في جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأصوات لا تنفصل عن الشعر في كلام تألفت منه ولو لم يكن من كلام الشعراء))(
) . 

 فكل تغيير أو تجديد يطرأ على الأدب العربي شعراً أو نثراً فلابد ان يدخل شيء من ذلك إلى اللغة وتركيبها الشعري ((وهذه الخاصية في اللغة العربية  ظاهرة من تركيب حروفها على حده ، إلى تركيب مفرداتها على حده، إلى تركيب قواعدها وعباراتها ، إلى تركيب اعاريضها وتفعيلاتها في بنيه القصيد)) (
). 

 وبهذه التغيرات التي جاءت بها الحركات التجديدية سجلت نهضة في تاريخ اللغة العربية وآدابها . وقد كان لحركة المهجر اثرها الفعال في هذه النهضة إلى جانب حركة الديوان بعد حركة الإحياء .

وسارت الحركتان – الديوان والمهجرية– فــي طريق واحـد ونحو هدف واحـد وهــو تحطيــم القوالب الجامدة فــي الأدب بشكــل عام .
  ويرى ميخائيل نعيمة ان (( ليست براعة البيان في الإكثار من الآبد والمنسوخ بل في انتقاء الفصيح والمألوف))(
) . 

 ان صاحب الديوان وصاحب الغربال البسا الأدب العربي ثوب الحداثة والتجدد إذ يرى  صاحب الغربال(( ان المتنبي لو نظم قصائده بلغة أصحاب المعلقات لكان ذكراً جميلاً لا قوة حية في أدابنا ، وإن أبا العلاء المعري لو نظم " غير مجد في ملتي واعتقادي" بلغة درعياته ورسائله لما كانت لنا " غير مجد" وان شعراء الأندلس لو لم يتحدّوا في نظمهم الجاهليين والمخضرمين لما كانت لنا موشحات الأندلس))(
) . 

ورأيت هنا ان لابد لي ان أذكر قضية اهتمام النقاد العرب المحدثين وأدبائهم ببساطة الألفاظ وسهولتها هي من أهم ميزات الأدب الرومانتيكية، فعند أصحاب هذا المذهب ((لا فرق بين الكلمات بعضها وبعض، فليس هناك من كلمات نبيلة وكلمات مبتذلة لا تدخل ميدان الأدب))(
) . وهنــا عـودٌ إلى روايـة (الآباء والبنــون ) حيــث يقــول ميخائيــل نعيمــة :
 (( ان أكبر عقبة صادفتها في تأليف الاباء والبنون وسيصادفها كل من يتطرق لهذا الباب هي اللغة العامية والمقام الذي يجب ان تعطاه في مثل هذه الروايات وان لا بلاغة أو طلاوة في اللغة العامية لا يستطيع الكاتب ان يأتي بمثلها ، بلغة فصحى فلهؤلاء ننصح ان يدرسوا حياة الشعب                  ولغته بإمعان وتدقيق))(
) .

وعلى الرغم من ان ميخائيل نعيمة جعل العامية لغة بحد ذاتها فانه لم يستخدمها في غير هذه المسرحية – الآباء والبنون – ويصرح بذلك عندما يقول: (( الرواية التمثيلية – المسرحية – من بين كل الأساليب الأدبية لا تستطيع ان تستغني عن اللغة العامة))(
) .
ان في هذا الحكم بعض الإجحاف لإمكانية اللغة العربية الفصيحة والذي اعترف صاحب الغربال نفسه في كثير من المواضع بطاقتها الكبيرة وحيويتها. وليس للفكرة الأدبية حياة تذكر دون اللغة المعبرة فإن جمال اللغة متمم لجمال الفكرة ولا سيما فـي العمل المسرحـي بوصفه فناً مـن الفنون الجميلــة التي لا تنهض إلا علــى هاتيــن الدعامتيــن مــن الأدب (الفكر واللغة) . 
  وبما ان صاحب الغربال اتخذ من اللغة رموزاً أو قوالب لحمل المعاني المراد إيصالها للقارئ أو المتفرج " في المسرحية" فلابد ان يكون الاهتمام منصباً على الموضوع وفكرته أكثر مما يسلط على اللغة، فإن المقياس العام هو ملاءمة اللغة للموضوع(
) .
        والتأثير عند الجمهور سيان بالفصيحة أو العامية ، ذلك ان الغرض الأساس من "الموضوع" الذي يعبر عنهم ويؤثر فيهم لصلته العميقة بحياتهم وواقع مجتمعهم فليس التأثير واقع من جانب العامية(
) .

       ويبرر ميخائيل نعيمة عملة ذاك بقوله: ((ليس بيننا من يتكلم عربية الجاهلية أو العصور الإسلامية الأولى ، وليس من المفروض ان نتكلم عربية الجاهلية أو العصور الإسلامية ، فالمسألة لا تزال بحاجة إلى اعتناء اكبر من رجال اللغة وكتابها )) (
) . ومن يطالع المسرحية – الآباء والبنون– يجد أن صاحبها استطاع ان يبحث فـي العامية نفساً جديـداً وذلك بإيداعها الأمثال والحكم المتداولة في بلاد الشام وأسعـف الكاتب فـي هذا المجال إحساسه الفني وكلمته المأنوسة المعبرة التـي لا تسقط من لسان المتكلم على الاسماع دون اتساق وانسجام .
 وقد عرف القارئ بمقدرته السايكلوجية ، في بناء الحوار المسرحي حسب الحالة النفسية لدى شخوص المسرحية ، وقدرته على التنقل السريع بين العامية والفصحى بانسجام دون افتعال أو تعنت(
) .
 وهنا يجب ان نلاحظ انه في مسألة اللغة لا يمكن ان يترك كل شخص في الرواية المسرحية لغتها وإنما نترك كل شخصية حقيقتها الإنسانية فاللغة عندئذ لا تستطيع ان تسلب الشخصية المسرحية حقيقتها الإنسانية(
) . ونقرأ مثلاً في روايته الحوار الذي جرى بين "أم الياس" وبين الشاب المثقف " داود" (( أم الياس: ربي نجينا يا ربي: مسلم ويهودي لكن أنت ، مين اللي صلبوا المسيح؟ داود: أريد أن أقول إني اعتبر ان يسوع وموسى ومحمد ، على السواء ، في العالم إله واحد وهو إله الجميع ليس مسيحياً ولا مسلماً ولا يهودياً ، بل هو مجرد من الأديان وهو واحد لا يتغير في كل الأحوال والأزمان إنما كل منا يفهمه بقدر إدراكه))(
) .
  وكان من الممكن لنعيمة ان يضع حوار فصيحاً بسيطاً على ألسنة الشخصيات غير المتعلمة كما فعل في قصصه القصيرة وكما فعل جبران في قصصه القصيرة أيضاً دون أن، يكون في ذلك أدنى مجافاة للواقعية ودون أن يضطر إلى إيراد بعض الكلمات الغامضة على القارئ أو السامع                في لبنان أو غيرها (
) .
 ويقول صاحب الغربال: (( انه من الخطل الفادح والجهل المطبق ان تنكر على العامية عبقرية تستمدها من حيوية الشعوب الناطقة بها))(
) . 

 إما الفصحى فـي رأي عباس محمـود العقاد فأنها (( في طليعة اللغات المعبـرة بيـن لغات العالـم الشرقيـة أو الغربيـة . فـلا يعرف علماء اللغات لغـة قـوم تتـرآى لنا صفاتهـم وصفـات أوطانهـم مـن كلماتهـم وألفاظهـم ، كما تترآى لنا أطـوار المجتمـع العربـي مـن مادة ألفاظـه ومفرداتـه في أسلوب الواقـع وأسلـوب المجـاز))(
) .
   وهذا ما عرفه أدباء المهجر عن لغتهم فكانت المترجم الوحيد لكل مشاعرهم ولهذا أيضاً عاد ميخائيل نعيمة ليقول: ((أننا لا نستطيع بما لدينا من وسائل، ان نضبط كتابه العامية ولا ان نعممها . فالعامية حتى في بلد صغير كلبنان تختلف لهجتها باختلاف المناطق، وهي غيرها في سوريا وفلسطين والعراق ومصر وسواها من البلاد العربية))(
) . 

   وبهذا يكون الحل السليم هو استخدام اللغة العربية الفصيحة التي تعدّ أول أهداف العرب ومصدر عدتهم للوحدة القومية ((التي ينبغي الحصول عليها مهما غلا الثمن ووحدة اللغة في طليعة مقدمات تلك الوحدة ومقوماتها لتكون وسيلة لتوجيه الأفكار والمشاعر وهذا العامل الجديد يقتضي السمو على العاميات المتفرقة والعمل على النهوض باللغة في المسرحية والقصة))(
) .
  ان الغاية من اللغة لدى صاحبي الديوان وصاحب الغربال هي ترجمة الاحاسيس والمشاعر ونقلها الى السامع انطلاقا من مبدأ التعبير الجميل عن الشعور الصادق ، وجاء اتفاقهم على تفضيل الفصحى لقدرتها على احتواء خبايا النفس البشرية ودقائق الفكر البشري .
(�) ميخائيل نعيمة ، زاد المعاد ، ص122 ، المجموعة الكاملة ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1970م .
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(�) حلم موسوليني ، المجموعة الكاملة ، المجلد الرابع ، ص635 .


(�)  خليل بن شاهين ، تفسير الأحلام المسمى الإشارات في علم العبارات ، ج2 ، ط2 ، ص201 ، (ب ، ت) .


(�) ريتشاردز ، مبادئ النقد الأدبي ، ص311 ، ترجمة : د. مصطفى بدوي ، المؤسسة المصرية ، القاهرة ، 1960م .


(�) العقاد ، يسألونك ، ص118– ص119 ، دار الكتاب العربي ، ط2 ، بيروت ، (ب ، ت).


(�) د.محمد مندور، النقد والنقاد ، ص122. 


(�) عبد الفتاح الديدي ، الخيال الحركي في الأدب النقدي ، ص18 ، مطبعة دار المعارف ، القاهرة ، 1965م .


(�)  د.طه حسين ، حديث الأربعاء ، ج3 ، ص107 .


(�) د.النويهي ، وظيفة الأدب ، ص65 ، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، 1967م .


(�) د.إحسان عباس ، فن الشعر، ص47 ، دار بيروت للطباعة والنشر ، 1959م .


(�) ينظر: أحمد امين ، النقد الأدبي ، ص54 .


(�) د.عمر الدسوقي ، في الأدب الحديث ، ص291 ، مطبعة الرسالة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1964م .


(�) ينظر: الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص400 .


(�)  المصدر نفسه ، ص401 .


(�) ينظر: حنا عبود ، المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث ، ص41 ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، دمشق ، 1987م .


(�) ينظر: الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص399 – ص400 .


(�) شوقي ، الشوقيات ، ج1 ، ص66 .


(�) العقاد ، الديوان ، ج1 ، ص37 .


(�)  العقاد ، الديوان ، ص37- ص38 .


(�) الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص400 .


(�) د.عبد الحي دياب ، العقاد ناقداً ، ص493 .


(�) عبد القادر المازني ، حصاد الهشيم ، ص288 ، المطبعة العصرية ، ط4 ، القاهرة ، 1975م .


(�)  المصدر نفسه ، ص229 .


(�) عبد الحكيم بلبع ، حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق ، ص62 ، مكتبة النيل ، القاهرة ، 1974م .


(�) رتشاردز ، مبادئ النقد الأدبي ، ص120. 


(�)  أ.ارتشالد مالكليش ، الشعر والتجربة ، ترجمة : سلمى الجيوسي ، مراجعة توفيق الصايغ ، ص130 ، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر ، بيروت ، 1963م .


(�) د.محمد مندور، محاضرات في الأدب ومذاهبه ، ص5 . 


(�) إليزابيث درو ، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، ص31 . 


(�) داود سلوم ، مقالات في تاريخ النقد العربي ، ص43 .


(3) د.علي جواد الطاهر ، مقدمة في النقد الادبي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1979م .


(�) ينظر: ابن جني ، الخصائص ، ج1 ، ص33 ، مطبعة الهلال ، 1913م .


(�) أحمد أمين ، فجرالإسلام ، ص51 ، دار الكتاب العربي ، ط1 ، بيروت ، 1969م .


(�) د.طه حسين ، مستقبل الثقافة ، ص21 . 


(�) د.طه حسين ، مستقبل الثقافة ، ص23 . 


(�) ينظر: جرجي زيدان ، اللغة كائن حي ، ص9 ، دار الجيل ، ط2 ، بيروت ، 1988م .


(�) ينظر: ميخائيل نعيمة ، الآباء والبنون ، من المجموعة الكاملة ، المجلد الرابع ، ص139-ص141 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1970م .


(2) العقاد والمازني ، الديوان في الأدب والنقد ، ج2 ، ص79 .


(�) ميخائيل نعيمة ، الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص362- ص363 . 


(�)  المصدر نفسه ، ص359 .


(�) ينظر: الخيال الحركي في الادب النقدي ، ص46 .


(�) عباس محمود العقاد ، اللغة الشاعرة ، ص8 ، مكتبة الانجلو-مصرية ، القاهرة ، 1960م.


(�) المصدر نفسه ، ص8 .


(�) الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص 179 .


(�) المصدر نفسه ، ص 410 .


(�)  د.محمد غنيمي هلال ، الرومانتيكية ، ص 189 ، مطبعة دار العودة ، بيروت ، 1973م.


(�) الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص363 .


(�) المصدر نفسه ، ص363 .


(�) ينظر: د.محمد مندور، في النقد والأدب ، ص20 . 


(�) ينظر: يوميات عباس محمود العقاد ، ج2 ، ص285 ، القاهرة ، 1964م .


(�) الغربال ، المجموعة الكاملة ، ص363 .


(�) ينظر: الكلمة العربية في المهجر، ص190 .


(�) ينظر: د.بدوي طبانة ، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي ، ص224 ، مكتبة     الانجلو-مصرية ، القاهرة ، 1963م .


(�) ميخائيل نعيمة ، مسرحية الإباء والبنون ، المجموعة الكاملة ، ص150 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1970م .


(�) ينظر: شفيع السيد ، ميخائيل نعيمة منهجه في النقد ، ص296 ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1972م .


(�) نعيمة ، مقدمة المسرحية ، المجموعة الكاملة ، ص148 .


(�) عباس محمود العقاد ، اللغة الشاعرة ، ص60 .


(�)  نعيمة ، مقدمة المسرحية ، المجموعة الكاملة ، ص148 .


(�) د.بدوي طبانة ، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي ، ص231 – ص232 .
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